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والمســـرح  الســـينما  عكـــس  علـــى   
والأمسيات الشعرية والمعارض وغيرها 
من الأنشـــطة الثقافية، التـــي يتنقل إلى 
فضاءاتها المتلقـــي، أو يختار متابعتها 
على شبكة الإنترنت، فإن الدراما تبدأ من 
شاشـــات التلفزيون والقنـــوات العربية، 
وقد تعاد لاحقا على شـــبكة الإنترنت في 

مواقع مثل يوتوب.
خصوصية فضـــاء عرض الدراما في 
قنوات تلفزية تشـــتري الأعمال الدرامية 
بأمـــوال طائلة أو تنتجهـــا وتغدق على 
نجومهـــا، جعل رهانهـــا الثقافي والفني 
أقـــل درجة مـــن رهانها الأول، وهو شـــد 
الجمهور وتحقيـــق متابعة كبيرة لجلب 
المستشهرين للقنوات، وبالتالي تحقيق 

لعبة الربح.
يرفـــض الكثير من المثقفين مســـألة 
الربحيّة، منتقدين بقسوة مفرطة أحيانا 
والمنتجيـــن  والمخرجيـــن  الممثليـــن 
والقنـــوات التلفزية والأعمـــال الدرامية، 
متتبعيـــن كل عثراتها بالمنظار وأحيانا 
يسقطون في محاكمات أخلاقية سطحية.

فـــي المقابل تغرق الكثير من الأعمال 
وترويـــج  كليشـــيهات  فـــي  الدراميـــة 
العنف  ولصـــور  التاريخيـــة  للأكاذيـــب 
والإجرام  والذكورية  والاغتصاب  والقتل 
وغيرها مـــن مكونات الأكشـــن المبتذل، 
تحت شـــعار الجمهور يريـــد هكذا. وفي 
محاولـــة لخلق التشـــويق والإثـــارة من 
خـــلال البهرج، ونحت شـــخصية البطل 
الذي يريده الشـــباب خارجا عن القانون 
وفـــي نفس الوقـــت ذكوريـــا ومهيبا ولا 
يمكـــن قهره، وقس على ذلـــك من صفات 
الأبطـــال المشـــوهين الذين لـــم تعد لهم 

قضايا يدافعون عنها.

كليشيهات وحشو

في حال الدراما التونســـية والتي لا 
تختلف تقريبا عـــن حال الدراما العربية 
وتناولاتها، فتزامنا مع كل رمضان، باتت 
تنطلق العشـــرات من الأعمال هنا وهناك 
بين الكوميدي والسيتكوم والمسلسلات، 
وكالعـــادة يســـيل الحبر على أشـــهرها 

ويغفل أقلها حظا أو موهبة أو إثارة.
لنتفـــق بداية على أن الدراما ليســـت 
وظيفتهـــا الأولـــى الوعـــظ ولا الإرشـــاد 
ولا التعليـــم، وليس رهانهـــا الأول الفن 
والثقافـــة، بل هي بين هـــذا وذاك، مزيج 
من الـــكل يحاول تلبية حاجيات المتفرج 

واستقطابه.

مســـألة الاســـتقطاب لا يدخـــل فيها 
بـــل  فحســـب،  المطـــروح  الموضـــوع 
والصـــورة والأداء والفكـــرة والطرافـــة 
والموســـيقى وصولا إلى الحبكة واللغة 
والترابـــط والتفرعـــات. إنـــه عمل فريق 
كامـــل بداية مـــن السيناريســـت وكاتب 
والتقنيين  الموســـيقيين  إلـــى  الحـــوار 
والمصوريـــن والممثليـــن وصـــولا إلى 
المخرج، ثم المنتجين وطرق تســـويقهم 

للعمل.
الخضـــوع لاشـــتراطات الســـوق قد 
يتعـــارض مع جوهـــر الثقافـــي والفني 
والفكـــري الـــذي هـــو جـــزء مـــن العمل 
الدرامـــي، لكن هي لعبـــة الدراما وهناك 
مـــن أتقنها، ونجـــح فـــي أن يجمع بين 
المســـتوى الفنـــي الراقي والقـــدرة على 
استقطاب جماهير واسعة دون السقوط 

في تجارية فجّة.
الكثيـــر مـــن الأعمـــال فـــي الدرامـــا 
التونســـية هي مجرد تجـــارة خالية من 
المحتـــوى، تطورت الصور بشـــكل كبير 
بحكـــم تطـــور الآلات، لكـــن المخيلات لم 

تتطور أبدا.
فـــي الحلقـــات الأولى من مسلســـل 
”النوبة 2“، المسلســـل الذي بـــدأ طريفا 
نســـبيا فـــي جزئـــه الأول، قدم مشـــهدا 
حيث ترك الضابـــط ابنته وزوجته وأمه 
في الســـيارة، ثم فجـــأة التفت وتباطأت 
الصورة في ما يشبه الوقت الميت، نفس 
الصورة حين تتفجر عادة ســـيارة البطل 
وبداخلها زوجته في أفلام الأكشن لينهار 
البطل ثم يعـــود لينتقم، تكهنت بانفجار 
الســـيارة وفعلا انفجرت، وانهار الرجل 
وفي انتظار أن يبدأ مســـيرة انتقامه أو 
ينتحـــر وتنتهي الشـــخصية ومن معها 
بـــلا أثر ولا وظيفـــة. هذا تكـــرار عجيب 
لمشـــهد أعيد تصويره بنفـــس الطريقة 
المئات من المرات في السينما التجارية 
الهوليووديـــة حتـــى أن المشـــاهد ملّـــه 

تماما.
نجد كذلك هذا العام مشـــاركة بعض 
الممثليـــن فـــي أكثر من مسلســـل فمثلا 
نجد الممثل فتحي الهداوي مشـــاركا في 
مسلسل ”النوبة 2“ بشخصية مركبة وفي 
بشخصية مناضل  مسلسل ”قلب الذيب“ 
وطنـــي وفـــي مسلســـل ”أولاد مفيـــدة“ 
بشخصية الحاج تاجر المخدرات. يمكن 
له ذلك، ولو أن القائمين على هذه الأعمال 
اختاروه لاســـمه لاســـتقطاب جمهور من 
محبي الممثل لا لمناســـبته للدور. وهذا 
مـــا يبدو جليـــا إذا لاحظنـــا أن الهداوي 
يـــؤدي الأدوار الثلاثـــة بنفـــس الـــروح 
ونفس الشـــخصية تقريبا مع اختلافات 
بســـيطة. فمثـــلا مناضـــل مـــن الحـــزب 
الدستوري والحركة الوطنية يتكلم بلغة 

تاجر مخدرات وفتـــوّة، هذا في الحقيقة 
صعب.

نجد مسلســـلات أخرى تروّج للعنف 
والإجرام وأولها ”أولاد مفيدة“. لا مشكل 
أن تعكـــس الأعمـــال الدراميـــة الإجرام 
والبـــؤس الموجوديـــن فـــي المجتمـــع 
وخاصة فـــي قاعه، تونســـيون كثيرون 
بـــالآلاف يعيشـــون فـــي عوالـــم مليئـــة 
بالجريمـــة المتفاقمة، ومـــن حق الدراما 
الدخول إليهـــا وتعريتها، لكن أن تصنع 
مثالا إجراميا وتشـــجع على الإفلات من 

العقاب فهذا ترويج غير واع للجريمة.

مـــن ناحيـــة أخرى من حـــق الأعمال 
أن تعكـــس الواقع، واقعنـــا كواقع أغلب 
الشـــعوب فـــي العالم ليس كلـــه مزهرا، 
هناك الكثير من الخفايا في الواقع اليوم 
أو فـــي التاريخ تســـتحق الكشـــف، لكن 

بوعي لا فقط للإثارة.
هنا نســـتحضر مثلا مسلســـل ”قلب 
الذيـــب“ الـــذي يدعي عودتـــه إلى حقبة 
الاســـتعمار الفرنســـي، ومـــن مآزقه أنه 
روج لنفسه كعمل تاريخي، ربما الأعمال 
التاريخيـــة ليس عليها الالتزام بالتاريخ 
بقـــدر ما عليها كشـــف خفايـــاه وإحياء 
أرواحـــه بخلط ما هـــو خيالي بالأحداث 
الواقعيـــة، فتناول الفنـــان للتاريخ ليس 

نفس تناول المؤرخ.

حدد المسلســـل له ســـنة 1948 زمنا 
لانطـــلاق أحداثه، ومعها مشـــهد لجنود 
يفتكـــون الأراضي من تونســـيين، وهذا 
مغلوط تاريخيا حيـــث كانت تلك الفترة 
مـــا بعد الحـــرب العالميـــة الثانية فترة 
انتشـــار النقابات العمالية وبدء التحرك 
السياسي لتحقيق الاستقلال، فبين 1948 
و1952 كانـــت هناك مفاوضات سياســـية 
ونقابية مع المســـتعمر الفرنســـي، وأما 
عن الكفاح المســـلح فقد بـــدأ إثر تعطل 

هذه المفاوضات سنة 1952.
ولم يخـــلُ هذا المسلســـل من بعض 
مســـألة  خاصة  والكليشـــيهات  الأخطاء 
المخبريـــن ونشـــاط الحزب التونســـي. 
أضف إلى ذلك الحشـــو في أكثر من لقطة 
وتوجه في دقيقة، عـــادي أن يبدأ بك من 
الكاباريـــه إلـــى مجلس عـــزاء إلى جبل 
حيث يوجـــد المقاومـــون. ولا رابط بين 
مشهد وما يليه وهذه ربما أخطاء بدائية 
لمخرج العمل بســـام الحمراوي الذي قد 
نلمس أعذارا له بمـــا أنه عمله الأول في 

الإخراج التلفزي.
نجد أيضا سلســـلة الفرقـــة 27 وهذا 
عمـــل حقيقـــة غريـــب بـــكل المقاييس، 
يقتـــرح نفســـه مزيجـــا بيـــن الكوميديا 
والنقد اللاذع للواقع التونســـي وكشـــفا 
لبطـــولات الجيش التونســـي فـــي حربه 
ضد الإرهاب، وفي الحقيقة لا شـــيء من 
هـــذا ولا وجود لأداء تمثيلـــي والأخطاء 
بالجملـــة والســـيناريو هزيـــل جـــدا، لا 
أحداث مقنعة، وحتى محاولة الاستنجاد 

بمشهد ”البلاتو“ التلفزي كانت ركيكة.
الحشـــو هو ميزة أغلب المسلسلات 
التونســـية، حشـــو كمـــا اتفق بمشـــاهد 
ممططة وحوارات فارغة ومشـــاهد ميتة، 
حشـــو لحلقات كي تصل إلـــى مدى الـ18 
دقيقـــة وأحيانا إلى 24 دقيقـــة، وتنتهي 

بمفاجـــأة وترســـيخ للتجاريـــة الفجّـــة، 
فالعثـــرات التـــي لم يخلُ منهـــا ولا عمل 
تقريبـــا، وربمـــا يكون الظـــرف الخاص 
المســـتجد  كورونا  فايـــروس  بانتشـــار 
والخـــوف من عـــدم اســـتكمال التصوير 
والتســـرع من بين الأسباب في أن تكون 

دراما هذا العام بهذا السوء.

التطور ممكن

الأعمـــال الكوميديـــة لـــم تنـــجُ هي 
الأخـــرى مـــن الرثاثـــة بـــل زادت مغالاة 
فيها، هل يعقل أنه في العام 2020 ما زال 
الممثلون التونســـيون ومنتجو الأعمال 
الكوميديـــة، يحاولـــون إضحـــاك الناس 
باللهجـــة الريفيـــة وتصوير الشـــخص 
القـــادم من الريف جاهـــلا أحمق لا يفقه 
أبســـط بديهيـــات الحيـــاة. يضحكـــون 
النـــاس بحـــركات تقلـــد ذوي الحاجيات 

الخصوصية وأصحاب الهمم.
شـــارلي شـــابلن ومســـتر بين مثلا 
أضحـــكا الملاييـــن من الأشـــخاص في 
العالم دون أن يقولا كلمة ولا أن يســـخرا 
بفجاجة مـــن أي أحـــد كان، لكن الأعمال 
الكوميدية التونسية ما زالت في عثراتها 
القديمة، شـــخصية الريفي الأحمق التي 
تعبـــر عن نمطية ســـيئة، رغـــم أن هناك 
أعمـــالا حققت بعض النجاحات ســـابقا، 
فقد بـــان بالكاشـــف أن المواقف هي ما 
يصنـــع الضحك والمتعة وأن الســـخرية 
فن قبل أن تكون وسيلة للنيل من إنسان 
بهدف جعله ”مَضحكة“. ولعل السيتكوم 
القديم ”شوفلي حل“ الذي ما زال صالحا 
للعـــرض مرارا ومضحكا رغم قدمه، أبرز 

مثال على ذلك.
لا ننكر أن الدراما التونسية تطورت 
كثيـــرا مـــن ناحيـــة الجـــرأة والحريـــة 

والتنـــاول المجـــدد وجمـــال الصـــورة، 
لكنهـــا ما زالت تعاني من بعض النقص، 
أبـــرزه على مســـتوى كتابة الســـيناريو 
والحـــوارات، والتخلـــص مـــن الكتابـــة 
الارتجاليـــة الحينية طمعا في ربح أكبر، 
كمـــا لا بد للدراما أن تعطي فرصة للكثير 
من المواهب من خلال فتح ”كاســـتينغ“ 
لأعمالها، وعدم الاكتفاء بالوجوه نفسها 
فـــي أكثـــر من عمـــل، وإعطـــاء الممثلين 
والتقنييـــن حقوقهـــم لتشـــجيعهم على 
الإبداع لا الاســـتثراء على حســـابهم من 
قبل منتجين أغلبهـــم لا علاقة لهم بالفن 
ولا بالإبداع ولا بالســـينما أو غيره فقط 

هو تاجر.
تحقيـــق المعادلة يحتـــاج تكاتفا من 
الجميع حيث تزخر تونس بطاقات كبيرة 
في الكتابة والتمثيل والإخراج والإنتاج 
والتســـويق، كما لتونس تنوع جغرافي 
كبير مـــا يجعلها قبلة هامـــة للتصوير، 
فلا ننســـى مثلا الجنوب التونسي الذي 
اســـتقطب أهـــم مخرجي العالـــم قبل أن 
ينحـــدر دوره فـــي ظـــل غيـــاب الاهتمام 

الكافي والتطوير.
هناك مـــن نقد التوجه إلى الشـــباب 
فـــي صناعـــة الدرامـــا، وهـــذه مغالطة، 
حيـــث قـــدم المخرجون الشـــباب الكثير 
من الـــروح الجديدة للدراما التونســـية، 
لكن المنقـــوص هو التكاتـــف والابتعاد 
عن الجشـــع من قبل القنـــوات الخاصة، 
مـــن الإيجابـــي أن ترى محـــاولات لخلق 
وجه للدراما التونسية، وهو ما سيظهر 
في الأعمـــال القادمـــة، فبالنقـــد الواعي 
بتصفيـــة  لا  الأعمـــال  تتطـــور  والحـــرّ 
الحســـابات التـــي انتهجهـــا البعـــض، 
وبالوعـــي أن الجمهور تطـــور ومن حقه 
أن يقول رأيـــه، فقد انتهى زمن الجمهور 

الصامت.

اع الدراما أن يفهموا: انتهى زمن الجمهور الصامت
ّ
على صن

المسلسلات التونسية يمكنها تحقيق الأفضل إذا توفرت الجدية
بات يمكننا تكوين رأي حول الأعمال الدرامية هذا العام، فالمسلسلات مثل 
الروايات وكل الأعمال الإبداعية الأخرى إن لم تشدّك إليها منذ البداية فلا 
داعــــــي لها. والكثير من الناس على مواقع التّواصل الاجتماعي وصل بهم 
النقد حدّ التجنّي والهدم، وآخرون يدافعون بشراســــــة عمياء، لكن وحدها 
حركيّة النقد بإمكانها خلق مشهد درامي أفضل، فقد انتهى زمن الجمهور 

المجبر على الاستهلاك والصمت.

العودة إلى التاريخ تغري الجمهور

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

بفنـــون  مشـــتغلون  يؤكـــد  عمــان –   
الدرامـــا  صناعـــة  معظـــم  أن  الدرامـــا، 
الأردنيـــة، كانـــت بعيدة عن الســـياقات 
الزمانية والمكانية وظروفهما وما يتخلل 
ذلك من أحداث جســـام، إلا أنها تستطيع 
أن تســـتلهم أفكارا وحكايا مستجدة في 
ظـــل جائحة كورونا التـــي ألقت بظلالها 
علـــى مختلف مناحـــي الحياة لاســـيما 

الاجتماعية والمعيشية منها.
ناجح  الســـينمائي  الناقـــد  ويقـــول 
حســـن إن الدرامـــا بمختلـــف أشـــكالها 
فـــي الأردن وفـــي الكثيـــر مـــن البلـــدان 
العربيـــة لا زالـــت تفتقـــد إلـــى معاييـــر 
أساســـية تحكم العمـــل الإبداعي، ومنها 
عدم وجـــود مخيلة للكاتـــب أو للمخرج، 
وإذا وجـــدت هـــذه المخيلـــة فإنـــه ينأى 
بنفســـه عن الإمســـاك بمفردات وعناصر 
العمل الفني وجمالياته وذلك بحكم عين 
الرقيـــب تـــارة، والمجتمـــع المحافظ تارة 

أخرى.
ويستدرك حسن ”إلا أن ثمة مجموعة 
من الأعمـــال العربية حاولت أن تفلت من 
هذا الإطـــار وقدمت تحليلا فطنا لظروف 
وأحوال ولمراحل صعود وهبوط شرائح 
اجتماعية وذلـــك من خلال أعمال تفيض 
بالحيوية والصدق والمشاعر، إلا أن هذه 
الأعمـــال علـــى ندرتها لفظهـــا الجمهور 

أو ابتعـــد عنها وظلت حبيســـة عروض 
المهرجانات“.

ويلفـــت إلـــى أن الأعمـــال الدراميـــة 
وحكايـــات  قصصـــا  تنقـــل  الأردنيـــة 
متداولة بعزل تام عن واقعها السياســـي 
والاجتماعي، مبينا أن الدراما الحقيقية 
الجادة يجب أن تركز على الشـــخصيات 
الثانويـــة التي قـــد تكون عامـــلا مؤثرا 
ومحركة للأحـــداث في ســـيرورة العمل 
لاحقا، بحيث تتشـــكل كيفيـــة صعودها 
بحكـــم تحـــولات عصيبة تعرضـــت لها 

المجتمعات، وما تثيره من جدل.
وحـــول دور الفنـــون الدراميـــة فـــي 
ظل جائحـــة كورونا وتأثيـــر تداعياتها 
علـــى صناعة العمـــل الدرامـــي ومخيلة 
المشتغلين فيه ورصدهم لتلك التداعيات، 
يشـــير الكاتب والسيناريســـت مصطفى 
صالـــح، إلـــى أن ثمـــة إرهاصـــات لذلك 
هـــذه  حـــول  العالميـــة  الســـينما  فـــي 

الموضوعات.
ويـــرى صالـــح أنـــه رغـــم أننـــا في 
الأردن كنا ســـباقين فـــي الإنتاج الدرامي 
التلفزيونـــي عربيـــا وخصوصـــا بتوفر 
الكاتـــب والممثـــل والرؤيـــة، إلا أن إنتاج 
عمـــل درامي يقدم حكايـــة بحبكة درامية 
متقنـــة وبقالـــب فنـــي مقنع بظـــل رصد 
ومعاينـــة تداعيات ســـياقات حدث كبير 

غيـــر ممكنـــة، وذلـــك لغيـــاب العنصـــر 
الأساس وهو الإنتاج.

بدورها ترى الكاتبة والسيناريســـت 
وفـــاء بكر أن العالم ســـيتغير في مرحلة 
ما بعد ”كورونا“ والتجربة التي عاشتها 
البشـــرية ســـتوجه الأفكار إلـــى منحنى 
جديد، لاسيما وأن كتابة النص الدرامي 

مبنية على الفكـــرة، مؤكدة أن الكثير من 
القصـــص والحكايات التي حدثت ومرت 
خـــلال هـــذا المنعطف الخطيـــر والجديد 
على الأجيال ســـتوفر مـــادة جديدة لأي 

عمل درامي.
وتقول ”نحن ككتـــاب دراما يجب أن 
نكـــون حاضرين في تأريـــخ هذا الحدث، 

فالدارمـــا هـــي مـــؤرخ فعال فـــي توثيق 
الأحداث التي وجـــدت في زمن واحد مع 
النص أو قريب منهـــا“، معربة عن أملها 
بأن تحمل الدراما الأردنية في قادم الأيام 
انفراجات وتوجها جديدا يرصد ويعاين 
في حكايتـــه وحبكته الدرامية ســـياقات 

أحداث زمنية ومكانية.
ويلفت المنتج عصام حجاوي إلى أن 
تداعيات جائحـــة فايروس كورونا تركت 
أثرا بالغـــا على حركة الإنتـــاج الدرامي 
وكانـــت الســـبب وراء توقـــف تســـويق 
مسلســـل مؤسســـته الأخيـــر ”جلمـــود 
الصحـــارى“، كمـــا أثـــرت الكورونا على 
قنوات التلفزة العربية مما أدى إلى عدم 
الإقبال على شـــراء الأعمـــال التلفزيونية 
في شـــهر رمضان، وإن وجد إقبال يكون 
السعر متدنيا، وهو ما انعكس سلبا على 

المنتج.
مـــن جانبه، يـــرى الكاتـــب والمخرج 
عبداللطيف شما أن الدراما التلفزيونية 
الأردنية تشـــهد ترديـــا لا يخفى على ذي 
بصيرة، فلَمْ تعد تؤشّـــر على حياتنا ولا 
تؤصّـــلُ لتاريخ وهوية ولا تســـبر أغوار 

مستقبل.
وبحسب شما ”لم يعد مخرج الدراما 
التلفزيونيـــة قائدا للعملية الإبداعية كما 
كان عليه في الأصل، بل صار يُســـتدعى 

من قِبَل أولئك الذيـــن يملكون رأس المال 
أو من يمثّلهم، ليقوم بتنفيذ ما لم يكن له 

فيه دور أو رؤية استباقية“.

أما الكاتب والمنتج والمخرج ســـهيل 
إليـــاس فيـــرى أن الســـوق العربـــي لا 
يعترف سوى بالأعمال الدرامية الأردنية 
البدويـــة، معتبـــرا أن الخـــوض في أي 
عمل درامـــي مهما كان نوعـــه اجتماعيا 
معاصرا أو تاريخيا أو كوميديا لن يلقى 
ســـوقا عربية لـــه. وبحســـب إلياس فإن 
صاحب الإنتـــاج الدرامي عليه أن يمتلك 
عناصر أساســـية لأي عمـــل درامي متقن 
قبل أن يبدأ فيه لكي تكتمل جميع أطراف 
المعادلـــة وتتمثـــل؛ بالوقـــت والموهبـــة 
والتمويل، مؤكـــدا ضرورة إعطاء الوقت 
الكافـــي لكتابة نص متكامـــل ومراجعته 
لأكثر من مرة ليصبح مقنعا قبل التنفيذ.

أهل الدراما الأردنيون: يمكننا إنجاز أعمال أخرى غير المسلسلات البدوية

الدراما الأردنية تحتاج 

إلى الارتباط بواقع بيئتها 

وتاريخها وإلى اكتمال جميع 

أطراف المعادلة من حيث 

الوقت والموهبة والتمويل

الأردنيون محتجزون في الأعمال البدوية

الدراما التونسية تطورت 

كثيرا من ناحية الجرأة 

والحرية والتناول المجدد 

والصورة، لكنها ما زالت 

تعاني من نقائص كثيرة
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